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فاروق شوشة
شيخ الشعراء وفارس اللغة العربية وحارسها الأمين

ــا، بــل كان  الشــاعر الكبــر فــاروق شوشــة لم يكــن شــاعرا عادي

شــاعرا مفوهــا عــذب الصــوت يأخــذ بألبابنــا ويطــر بنــا في فضــاء 

ــا نتابــع برنامجــه  ــه إذا ســمعناه يقــرأ أشــعاره، وقــد كن لا نهايــة ل

الإذاعــي »في طريــق النــور« كــا كنــا نتابــع برنامجــه »لغتنــا 

الجميلــة« الــذي بــدأه ســنة 1957 في الإذاعــة المصريــة، وعنــي فيــه 

ــة. ــة العربي ــا اللغ بمناقشــة قضاي

 وكان فــاروق شوشــة يســحر المســتمعين بجميــل قولــه وبنطقــه 

المميــز ومخــارج حــروف كلماتــه التــي ينطقهــا، ولم يكــن ينافســه 

في مجالــه هــذا أحــد، وفي التليفزيــون كنــا نتابــع برنامجــه »أمســية 

شــعرية« الــذي بــدأ تقديمــه بدايــة مــن ســنة  1977م.

والمعــروف أنــه مــن خــال هــذا البرنامــج كنــا نســتمع ونشــاهد 

العديــد مــن الشــعراء الموهوبــن الذيــن قدمهــم فــاروق شوشــة في 

بداياتهــم، مثــل عبدالرحمــن الأبنــودي وأمــل دنقــل وغيرهــا، كــا 

كان يقــدم بابــا ثابــت في مجلــة العــربي الكويتيــة الثقافيــة يحدثنــا 

ــي  ــه الت ــة، هــذا غــر مقالات ــه عــن جــال اللغــة العربي مــن خلال

كانــت تنــر بالعديــد مــن الصحــف والمجــات المصريــة والعربيــة،

والشــاعر فــاروق شوشــة لم يكــن شــاعرا فقــط، بــل كان واحــدا 

مــن حــاة اللغــة العربيــة وفرســانها الأصــاء، وكنــت أســتمع إليــه 

مبهــورا بــه وأحلــم وأتمنــى أن أنطــق العربيــة بمثــل فصاحتــه 
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وإبداعــه يومــا مــا.

ــة  ــعراء بمحافظ ــة الش ــة بقري ــد شوش ــاروق محم ــد ف ــد ول وق

دميــاط في 17 فبرايــر ســنة 1936، وحفــظ القــرآن الكريــم كامــا في 

صغــره، وكان هــذا أحــد أهــم أســباب فصاحتــه واهتمامــه باللغــة 

والشــعر، وتخــرج فــاروق شوشــة في كليــة دار العلــوم ســنة 1956، 

ــنة 1957،  ــمس س ــن ش ــة ع ــة بجامع ــة التربي ــرج في كلي ــا تخ ك

وعمــل بالتدريــس بعــد تخرجــه، ثــم التحــق بالإذاعــة المصرية ســنة 

1958، وظــل يترقــى في المناصــب بهــا حتــى أصبــح رئيســا للإذاعــة 

المصريــة ســنة 1994، كــا عمــل أســتاذا لــأدب العــربي بالجامعــة 

ــة بالقاهــرة. الأمريكي

ــن  ــرا م ــددا كب ــة ع ــاروق شوش ــر ف ــاعر الكب ــدر الش ــد أص وق

إلى  والرحيــل  البــكاء،  أحبــك حتــى  مثــل:  والكتــب  الدواويــن 

منبــع النهــر، وأحــى عشريــن قصيــدة في الحــب الإلهــي، والدائــرة 

ــا. ــة، وغيره ــا الجميل ــة، ولغتن المحكم

ــة  ــع اللغ ــوا بمجم ــة كان عض ــاروق شوش ــروف أن ف ــن المع وم

العربيــة في مــر، وكان رئيســا للجنــة النصــوص بالإذاعــة المصريــة 

ــس  ــعر بالمجل ــة الش ــوا بلجن ــا كان عض ــري، ك ــون الم والتليفزي

ــن. ــن والملحن ــة المؤلف ــا للجن ــة، ورئيس ــى للثقاف الأع

وشــارك فــاروق شوشــة في العديــد مــن مهرجانــات الشــعر 

ــزة  ــد حصــل عــى جائ ــرا، فق ــم تكريمــه كث ــة، وت ــة والدولي العربي

الدولــة في الشــعر ســنة 1986، وجائــزة الدولــة التقديريــة في الآداب 

ســنة 1997، كــا تــم منحــه جائــزة النيــل وهــي أعــى وســام يتــم 
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ــاء في مــر ســنة  2016م. منحــه للأدب

وفــاروق شوشــة كانــت لــه وقفــة مشــهودة في الدفــاع عــن اللغة 

العربيــة، كــا كانــت لــه وقفاتــه المشــهودة مــع بعــض الإعلاميــن 

ــرة  ــة كب ــه دخــل في معرك ــا أن ــة، ك ــن يســيئون للغــة العربي الذي

مــع بعــض المثقفــن الذيــن تخلــوا عــن دورهــم، وأصبحــوا يطرقــون 

أبــواب الســلطة لنيــل مــا يريــدون، ولــه قصيــدة مشــهورة حملــت 

نقــده لهــم، قــال فيهــا:

خدم خدم

وإن تبهنسوا

وصعروا الخدود

كلما مشوا

وغلظوا الصوت

فزلزلوا الأرض

وطرقعوا القدم

خدم خدم

وإن تباهوا أنهم

أهل الكتاب والقلم

وأنهم في حلكة الليل البهيم

صانوا النور

وكاشفوا الظلم

وأنهم بدونهم

لا تصلح الدنيا
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ولا تفاخر الأمم

ولا يعاد خلق الكون كله

من العدم

لكنهم خدم

بإصبع واحدة

يستنفرون مثل قطعان الغنم

ويهطعون علهم يلقون

من بعض الهبات والنعم

لهم‏ إذا تحركوا‏‏

في كل موقع صنم

يكبرون أو يهللون حوله‏

يسبحون باسمه‏ ويقسمون

يسجدون‏ يركعون

يمعنون في رياء زائف

وفي ولاء متهم

وفي قلوبهم‏

أمراض هذا العصر

من هشاشة

ومن وضاعة

ومن صغار في التدني

واختلاط في القيم‏

خدم خدم 
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وقــد رحــل فــارس العربيــة وشــيخ شــعراء عــره فــاروق شوشــة 

في فجــر يــوم الجمعــة 14 أكتوبــر ســنة 2016 عــن عمــر تعــدى 80 

. ما عا
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